
  594-581ص:  -، ص 2025، جانفي 36، العدد: 25، المجلد الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم  4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

581 

   بالقطاع الوھراني 1938انتخابات المفوضیات المالیة لسنة 
  بین فعالیتھا والمساعي لإلغائھا

  

The elections of the financial delegations of 1938 in Oranie 
Between the effectiveness of its role and efforts to abolish it  

  

  حوریة جیلالي د/
Houria DJILALI  

  )Crascمركز البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة (
djilali.houria76@outlook.fr 

  
  27/11/2024القبول: ریختا  27/04/2023:الإرسالتاریخ

  

  :الملخص
وحتى نھایة القرن التاسع عشر، سعى المعمّرون إلى تقلیص تمثیل الجزائریین وتقیید عدد  1830منذ عام 

المنتخبین في مختلف المجالس، بھدف السیطرة الكاملة على الجانب السیاسي، بالإضافة إلى الجانب المالي. وجاء 
ل الاضطرابات التي خلفّتھا فئة المعمرین، قرار إنشاء المفوضیات المالیة مع نھایة القرن التاسع عشر، في ظ

لیؤدي ذلك إلى منحھم الامتیازات في تسییر الشؤون المالیة للجزائر. وكان ذلك بمثابة إعلان عن تحقیق الاستقلال 
لیتمیز القرن العشرین بزیادة الضغط .الذاتي المالي للجزائر، مما جعل مصیر الجزائریین بید ھؤلاء المستوطنین

  ئریین، وشعورھم بالاستیاء الشدید، خصوصًا بین أوساط النخبة المثقفة.         على الجزا
، التي 1938سنناقش في ھذه الورقة البحثیة العلاقة بین النخب الجزائریة وانتخابات المفوضیات المالیة لسنة 

ة، أي عشیة اندلاع شارك فیھا نخب وأعیان ووجھاء، والعوامل الداخلیة والخارجیة السائدة خلال تلك المرحل
الحرب العالمیة الثانیة، لاسیما وأنھا  أبرزت ھذه الانتخابات حساسیة الوضع في الجزائر، وضرورة اتخاذ 
إجراءات وإصلاحات جدیدة تتعلق بھذه المجالس ومدى فعالیتھا في ظل المساعي لإلغائھا. وفي النھایة، أدت 

 .1948، ثم الجمعیة الجزائریة عام 1945لس المالي عام الأمور إلى حل ھذه المفوضیات واستبدالھا بالمج
  .المفوضیات المالیة؛ انتخابات الجزائریین؛ قانون جونار؛ القطاع الوھراني؛ میزانیة الجزائر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
    From 1830 until the end of the 19th century, the colonists sought to reduce the 
representation of Algerians and restrict the number of elected officials in various councils to 
achieve complete control over both the political and financial aspects. This culminated in the 
granting of privileges for the management of Algeria's financial delegations, marking a 
declaration of the achievement of Algeria's financial autonomy and placing the fate of the 
Algerians in the hands of these settlers. As a result, the 20th century was characterized by 
increased pressure on the Algerians and intense resentment, particularly among the educated 
elites. 
    In thispaper, we will examine the relationship between the Algerian elites and the elections 
of the financial delegations in 1938, which involved participation from elites, notables, and 
dignitaries. We will also explore the connection between these elections and the prevailing 
internal and external conditions of the time, especially as these elections highlighted the 
sensitivity of the situation in Algeria and the necessity for new measures and reforms. This is 
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particularly relevant in light of the efforts to suppress these councils, ultimately leading to the 
dissolution of these commissions and their replacement by the Financial Council in 1945, 
followed by the Algerian Assembly in 1948. 
Keywords: Financial delegations ; Algerian elections ; Jonnart law; Oranie; Algerian budget. 

  
 مقدّمة: 

) مرحلة دسمة من حیث الأحداث، ولاسیما 1939- 1919تعتبر مرحلة ما بین الحربین العالمیتین (
الجزائریین،  ، وذلك بفضل ظھور جمعیة العلماء المسلمینما تعلق بالنشاط السیاسي والنیابي للجزائریین

، وخصوصا 1937و 1936وتأسیس فدرالیة النواب المسلمین الجزائریین، وانعقاد المؤتمر الإسلامي في 
بروز حزب الشعب الجزائري بقوة على مسرح الحیاة السیاسیة، وعرفت عمالة وھران خلال ھذه 

لت ت على نفسھا وتكتّ مات وطنیة انقسمالمرحلة ظھور أحزاب یمینیة ویساریة فرنسیة، واتجاھات ومنظّ 
نت من خوض التجربة النیابیة في فیما بینھا لكسب عناصر أھلیة تؤید حركتھا وبرامجھا السیاسیة، وتمكّ 

تخابات رعیة، ومجاراة المستعمر، ولاسیما في انظل ھذه الظروف في محاولة منھا للحصول على الشّ 
 .1938، والمفوضیات المالیة لسنة 1937المجالس العامة لسنة 

وفیما یتعلق بالانتخابات فلا یمكن الفصل بین ظروف انتخابات المفوضیات المالیة التي أجریت یوم 
، فالمدة الزمنیة بینھما كانت 1937أكتوبر  10وظروف انتخابات المجالس العامة بتاریخ  1938فبرایر  6

مو الحركات الفاشیة في ونجد قصیرة، لا تتجاوز الأربعة أشھر، كما أثرت الظروف السیاسیة العالمیة 
وجود الاتجاھات السیاسیة الدیمقراطیة التي أیدت حكومة الجبھة الشعبیة في فرنسا، بالإضافة الى وھران، 

مع تزاید نشاط كل من فدرالیة النواب المسلمین الجزائریین والمؤتمر الإسلامي الجزائري، ناھیك عن 
  ت على سیر وتداعیات ھذه الأخیرة.ظھور حزب الشعب الجزائري ومشاركتھ في الانتخابا

لأسباب التي أحاطت افي ھذه الورقة البحثیة، فھو الدواعي و عنھأما الإشكال الذي نسعى للإجابة 
بالدعوة إلى إلغاء المفوّضیات المالیة من قبل مختلف الاتجاھات على غرار حزب الشّعب الجزائري 

إلى تحلیل دوافع وأسباب ھذا الموقف، وفي نفس والمؤتمر الإسلامي الجزائري وغیرھا، مع السعي 
  السیاق تسلیط الضوء على أھمیة ھذه الانتخابات وفعالیاتھا.

ولإیفاء الموضوع حقھ، وشرح ظروف ھذه الانتخابات وتحلیلھا، ارتأینا اتباع خطة مختصرة 
الباب للمشاركة  أنّھا فتحتلاسیما  یابيودورھا في توسیع التمثیل النّ  1919إصلاحات تناولنا فیھا 

لندخل القارئ في سیاق  أھمیتھاوضیات المالیة المفوّ مع التعریف ب، الجزائریة في الانتخابات المختلفة
ضیات والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة المفوّ ھذه لحالة  تحلیل ودراسةتقدیم  مع، الموضوع

سیر ھذه الانتخابات ونتائجھا بالقطاع  كما استعرضنا، إلى إلغائھا للدعوة ین الكثیر دفعت یة، والتي المتردّ 
  .الموضوعتثري ر لنا من مادة علمیة الوھراني، وفق ما توفّ 

الذي نتناولھ من خلال ھذا العمل في مناقشتھ لانتخابات المفوّضیات المالیة  وتكمن أھمیة الموضوع
وفي محاولتنا الوقوف على حیثیات ھذه بالقطاع الوھراني،  1938التي أجرتھا الإدارة الاستعماریة سنة 

الانتخابات، ومناقشة صادرات وواردات الجزائر في ھذه المرحلة الحرجة من تاریخھا، وما رافقھا من 
حركیّة سیاسیةّ داخلیة، وتطورات دولیة، كان لھا انعكاس كبیر على مجریات الأحداث بالجزائر 

  المستعمرة.
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  لتمثیل النیابي للجزائریین في توسیع ا 1919أولا/ دور إصلاحات 
وھو الحاكم العام الذي خلف  1919بعد الحرب العالمیة الأولى تم التصویت على قانون جونار سنة 

، و كانت ھذه الإصلاحات تھدف 1وعین من طرف وزیر الحرب آنذاك جورج كلیمونصو Lutaudلوطو 
الاعتراف بالحقوق السیاسیة ولطالما طالبت  إلى امتصاص غضب الجزائریین وإرضاء النخبة التي

  .ي الحرب العالمیة الأولى بجمیلھمللجزائریین المشاركین ف
ن القسم الذي یتناول مرسوم تمثیل الأھالي في الجزائر  إف 1919أما مضمون قانون : 1919قانون  - 1

الثانیة والعاشرة  ناالمادت، تنص 1919فبرایر  6ر بتاریخ الخاضعین لأحكام الشخصیة الإسلامیة الصاد
المجالس أي من لوا في مثّ منھ على أن الأھالي الذین لا یرغبون في الحصول على الجنسیة الفرنسیة لن یُ 

لت قرارات الإصلاح في منح حق التصویت في المجالس المحلیة(البلدیة، الاستشاریة بالجزائر، وتمثّ 
ع بھا كل شخص یحمل لامتیازات التي یتمتّ العامة والمفوضیات المالیة) لبعض الجزائریین وإعطائھم ا

بزوجة واحدة ، أن لا  اأو متزوج اسنة ، أن یكون أعزب 25الجنسیة الفرنسیة بشروط منھا أن یكون سنھ 
یكون قد تعرض لأحكام قضائیة، أن یكون مقیما لمدة سنتین في نفس البلدیة وأن یحقق أحد الشروط 

  : لیةالتا
 البحریة الفرنسیةن یكون قد خدم في الجیش أو أ. 
 أن یكون قد حصل على منحة من الدولة أو العمالة أو البلدیة أو یتمتع بأجر التقاعد. 
  أن یكون قد حصل على شھادة من أحد المدارس الحكومیة أو صاحب لقب جامعي أو یحمل شھادة

 .الدراسة الابتدائیة
 أو ینعم بامتیاز فرنسي اأن یحمل وسام. 
 2على جائزة زراعیة أو صناعیة في مسابقة فرنسیة اأن یكون حائز. 
  3سنة 21أن یكون قد ولد من أب حصل على الجنسیة الفرنسیة على أن یتعدى سن طالب الجنسیة. 

قة بالتمثیل النیابي أنھا فرضت شروطا وحواجز أمام والملاحظ على ھذه الإصلاحات المتعلّ 
قسم الانتخاب الخاص بالأھالي على مستوى القطر ع في ومع ذلك فقد كان ھناك توسّ  ،الجزائریین

غیر أن ذلك لم  1919ألف ناخب سنة  90إلى  1914ألف ناخب في مارس  57الجزائري الذي قفز من 
  ألف . 140یكن كافیا بالنظر إلى عدد الناخبین الكولون الذي قدر ب 

غییرات ھامة بالنسبة للتمثیل لم یأت ھذا القانون بت: والتمثیل النیابي للجزائریین 1919قانون  - 2
ع القاعدة الانتخابیة لھم في كونھ وسّ وكانت ایجابیاتھ محدودة تمثلت النیابي لدى الأھالي الجزائریین، 

، حیث كان قد اشترط لھذه المشاركة 4واب حق المشاركة في انتخاب رؤساء البلدیةوأعطى لممثلیھم من النّ 
. ارتكزت ھذه الإصلاحات على جانبین 5جنسیة الفرنسیةوما قبلھ الحصول على ال 1884في قانون 

ق ورتھا فرنسا وجعلتھا تطبّ بارزین ھما حق المواطنة الفرنسیة وحق المشاركة في الانتخابات حیث حّ 
ق على فئة محدودة من الجزائریین وحاولت من خلال ھذه الفئة تطبیق سیاستھا المعروفة والمعھودة "فرّ 

في السلك الدبلوماسي إلى  ونوالموظف ونالأول من ھذه الإصلاحات ھم المجندتسد"، وجعلت المستفید 
رتیب الاجتماعي للجزائریین وأصبحت كین وھي فئة تمثل شریحة محدودة جدا في التّ جانب بعض الملاّ 

  .6تشارك في الحیاة النیابیة حسبما تقتضیھ المصلحة الفرنسیة
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مثیل النیابي في الجزائر یعد شاھدا قویا على أسالیب العزلة التي طبقتھا فرنسا لإبعاد التّ  أصبحو
لون مباشرة على الحقوق الانتخابیة الواسعة أنھم سیتحصّ  اعتقادھم الجزائریین عن مناصب الحكم. ورغم 

اب إلا أن ب النوّ في الإطار الإسلامي، وبأنھم سیتساوون في الحقوق مع الفرنسیین  ویكون بإمكانھم انتخا
ف الكولون من ھذه الإصلاحات وذكروا بأنھم سیغرقون في ظل تخوّ نفسھ وفي الوقت  .7یتحقّقذلك لم 

تدفق المنتخبین الجدد، وبأنھ لم یعد ھناك داع للانتخاب لأنھم سیمتنعون عن التصویت، لذلك حاول جونار 
: بأن 1919أبریل  13یوم  La Dépêche Algérienneالتدخل وتوضیح الأمور وذكر في جریدة 

لم تغیر الكثیر في الواقع وبأنھا لم تكن لتمنح الأھالي الجزائریین الجنسیة  1919فبرایر  4"إصلاحات 
سبة للجنسیة بأنھ لا یوجد تجنیس یحتفظ فیھ د بالنّ وأكّ  1870الفرنسیة الجماعیة كما ھو الحال بالنسبة لسنة 

ذلك فقد أدت إلى تطور نوعي في التمثیل النیابي بالبلدیات كاملة ومع  ،8الأھالي بالشخصیة الإسلامیة"
 27مقابل  9الصلاحیات، ففي عمالة وھران مثلا وصلت نسبة الأعضاء الجزائریین بالمجلس العام إلى 

. وفي إطار ھذه الإصلاحات فقد منحت الفرصة للجزائریین للمشاركة 9فرنسي وعشرة في باقي العمالات
 .جالس المحلیة البلدیة، المجالس العامة والمفوضیات المالیةفي انتخابات الم

  Les delegations financières ثانیا/ المفوضیات المالیة
أوت  23) بموجب قانون Les delegations financièresتأسست المفوضیات المالیة (مفھومھا:  - 1

الجزائري وصاحبة السلطة الكبرى في ، وھي تعتبر بمثابة البرلمان 1900دیسمبر  19ومرسوم  1898
سوم مع التطرق إلى بعض المسائل رائب والرّ م موقفھا ورأیھا حول مسألة الضّ القضایا المالیة، وتقدّ 

الاقتصادیة والمساھمات المالیة المختلفة الخاصة بالجزائریین والفرنسیین كما ھو الحال بالنسبة لتنظیم 
ي الفلاحي، نفقات الصحة دراسة التغیرات اللازمة والغابیة، الرّ الغرف التجاریة، النشاطات الفلاحیة 

للھیئات الانتخابیة، ملفات العقار، الكراء، التجارة، تحسین نظام الموانئ، تنظیم ھیئة الجماعات في 
  .10الدواویر وغیرھا

الأول قسم بشكل منفصل. ال ابھویتألف مجلس المفوضیات المالیة من ثلاثة أقسام، ینتخب كل قسم نوّ 
ھو القسم نائبا على مستوى العمالات الثلاث، قسم غیر الكولون  24رین "الكولون" ینتخبون المعمّ ھو قسم 

القسم الأھلي فھو یضم   . أمانائبا 24نائع والحرف من الفرنسیین، یضم رجال الصّ  الثاني ویتكون من 
من عمالة  5ن من عمالة الجزائر،یندوبم 5مون على الشكل التالي:نائبا ینقسّ  21المسلمین، لا ینتخب سوى 

ة قسنطینة، ثلاثة نواب من عمالة وھران، نائبان معینان من حاكم العمالة لتمثیل المناطق العسكریة وستّ 
  لدراسة المواضیع المقدمة. نفسھ . وتجتمع الأقسام الثلاثة على انفراد في الیوم11نواب من القبائل

من طرف الحاكم العام تحت  كانت میزانیة الجزائر تعدّ : المفوضیات المالیة ومیزانیة الجزائریة - 2
 10من قانون  21، والبند 1900دیسمبر  19البند السادس من قانون راقبة وزیري الداخلیة والمالیة (م

الأجھزة المحلیة ما ملاحظاتھما وما یجب تغییره لتعرض المیزانیة على ) حیث یقدّ 1947سبتمبر 
دیسمبر  13من قانون  9- 8-7ضیات المالیة والمجلس الأعلى للحكومة تبعا للبنود الجزائریة وھي المفوّ 

انیة في نوفمبر، ضیات العامة والمجلس الأعلى دورتین سنویا ، الأولى في مارس والثّ . تعقد المفوّ 190012
ولھا حق إقامة تعدیلات وإلغاء ضرائب أو رسوم  صویت  على المیزانیة المقدمة من طرف الحاكم العامللتّ 

. أما الجمعیات الجزائریة التي كانت تتشكل من 13بینما لا یحق لھا المساس بالمصاریف الإجباریة
  فقد ظھرت عدة محاولات لإصلاحھا. 14المجالس المالیة والمجلس الأعلى للحكومة 
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 السیاسیة المتردیة ثالثا/ حالة المفوضیات المالیة والأوضاع الاجتماعیة و
وكانت أھم مطالب المنتقدین  .ظیفتھاوو تركیبھاب تتعلق ضیات المالیة كانت الانتقادات الأولى للمفوّ 

تبسیط وإصلاح الوظیفة وتطبیق بسیط للاقتراع وتوسیع السلطات، ول في إزالة ثنائیة المجالس، لھا تتمثّ 
ث مرشح الحزب الاشتراكي لعمالة وھران تحدّ  1936. وخلال انتخابات ماي 15العام كطریقة للتسجیل

، كما جعل 17فیما یتعلق بالمطالب السیاسیة بإلغاء المفوضیات المالیة16Marius Dubois ماریوس دوبوا
لون أساسا وحصریا یمثّ  53/69قون، حیث أن ضیات أصحاب الملكیات الكبیرة یتفوّ التمییز داخل المفوّ 

خلال مناقشات  1945 لھا وزیر الداخلیة في جویلیةالملاحظة سجّ أصحاب الملكیات الفلاحیة، ونفس 
  .18إصلاح المجالس المالیة الجزائریة

في ظل تدھور الأوضاع الاقتصادیة وآثار : الأوضاع الاجتماعیة للجزائر خلال مرحلة الثلاثینیات - 1
حیث شھدت حین مأساویة، وضعیة الفلاّ فقد كانت ، بدورھا الأزمة الاقتصادیة أصبحت الجزائر تعاني

 1937ثت الجرائد عن مجاعة سنة )، وتحدّ 1936- 1935المحاصیل الزراعیة تناقصا خلال سنوات (
دت عدة اجتماعات عقدھا أنصار المؤتمر ال بالمناجم والمزارع، كما ندّ نة إضرابات العمّ لتعرف السّ 

ر یف الجزائري قد تأثّ فضلا عن أن الرّ ، ھذا 19الإسلامي بجمود الحكومة وعدم الاھتمام بواقع الجزائریین
 1938إلى  1930اء ھذه الأوضاع فالید العاملة الزراعیة قد تزایدت في الفترة الممتدة من كعادتھ من جرّ 

  مقارنة مع عدد المالكین. 
المجھودات  نتیجة  ،لمیزانیة الجزائریة بعد الحرب العالمیة الأولىفي افیف ن الطّ رغم التحسّ 

حیث كان الحل ھو مضاعفة الضرائب، ، بة عن قروض الجزائر من فرنساالدیون المترتّ  المبذولة لسدّ 
، إلا أن المشكل ظل قائما. ومع ذلك فبمقارنة المیزانیة 20نت بذلك من تكوین احتیاطي جدید لھاوتمكّ 

 5721رت بحوالي ) قدّ 1937-1921التي كانت منعدمة، نجدھا فیما بین سنتي ( 1901الإضافیة لسنة 
 6555) حوالي 1937- 1902، فقد بلغت فیما بین (1901ملیون وبینما انعدمت قروض الجزائر سنة 

ملیون  460، نجدھا تقدر ب 1901یون العامة التي كانت ھي الأخرى منعدمة سنة ملیون، وبالنسبة للدّ 
ملیون فرنك  65، كما تشیر الإحصائیات إلى ارتفاع میزانیة الجزائر من 21)1937-1901فرنك فیما بین (

وھذه الزیادة لا تفسر فقط بانخفاض قیمة  1954ملیار سنة  110و 1947ملیار سنة  25إلى  1900سنة 
الفرنك، بل لأن میزانیة الجزائر تضم كل النفقات العمومیة للجزائر بما في ذلك نفقات التسییر 

ات قد وقیمة الصادرملیون فرنك  234ن قیمة الواردات ارتفعت ب إف 1935 ـ، مقارنة ب22والتجھیز
  .ملیون فرنك 79تراجعت ب 

من قیمة المبادلات %9.75ملیون فرنك أي بنسبة  544بالتالي فالجزائر كانت تشھد عجزا قیمتھ و 
فیف للاقتصاد الجزائري خلال سنة ، ورغم التحسن الطّ 23%4.2نسبة  1935بینما لم یتجاوز العجز سنة 

ر ب تقدّ  1938كانت المیزانیة المقترحة لسنة  ،ظل ھذه الأوضاع اجع من جدید. فيإلا أنھ عاد للتر 1936
 1.403.346.206  ـال1937لسنة  تھایف بینما لم تتجاوز قیمفرنك من قیمة المصار1.557.835.604

الحقیقیة ستبلغ  تھارنك وفي الواقع فإن قیمف 154.489.395فرنك، أي أن قیمة المصاریف سترتفع ب 
فرنك، بینما  1.558.130.767فھي  1938أما قیمة المداخیل المقترحة لسنة ملیون فرنك،  186حوالي 

فرنك، مع العلم أن  154.490.395أي بارتفاع قدر ب  1937فرنك سنة  1.403.640.372كانت حوالي 
  .24كانت ترتكز على قیمة الضرائب الموجودة مع فرض ضرائب جدیدة 1938میزانیة سنة
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 316.156.019فرنك مقابل  271.240.000بحوالي  1938رت سنة أما المیزانیة الإضافیة فقدّ 
فرنك، علما أن قیمة القروض قد بلغت سنة  44.916.019أي بانخفاض قیمتھ حوالي  1937فرنك سنة 

فرنك. أمام ھذا الوضع كان لابد من الموازنة بین المصاریف والمداخیل  260.109.067حوالي  1937
فرنك إلى جانب رفع  19.500.000ما قیمتھ  المیزانیة الحربیة لتربح فيقلیل من مساھمة الجزائر والتّ 

صة للمشاریع الكبرى مثل قیمة الضرائب المباشرة وغیر المباشرة، مع تقلیص قیمة الأموال المخصّ 
 180حوالي  1935دیسمبر  31مشاریع السكك الحدیدیة لاسیما وأن عجز المیزانیة العادیة قد بلغ منذ 

ملیون فرنك لتحقیق التوازن في  58ركیز على قیمة ضرائب تقدر ب الجزائر إلى التّ  ملیون وستضطر
 .25جاريالمیزان التّ 

، لم تعد تتوافق مع 1938فرنك سنة  2.173.785.338نفقات الجزائر التي بلغت نشیر ھنا إلى أن 
ملیون،  506واليفرنك، كما بلغت المدیونیة في ھذه السنة ح 2.173.848.028 ـبعائداتھا التي قدرت 

مشاكل، وغالبا ما ص ثلث المیزانیة لسداد ھذه الدیون، ولم تتمكن المفوضیات المالیة من حل ھذه الوخصّ 
مصالح الجزائریین بالدرجة الأولى فقد أصبحت الضرائب ثقیلة وصار  تتعارض معكانت الحلول  

المعمرین ولم تكن تدفع من  یدالأوربیون والمسلمون یضجّون منھا لاسیما وأن الفلاحة بالجزائر كانت ب
 24، وفي 26الضرائب ما یوازي أرباحھا بینما  كانت الصناعة والتجارة وغیرھا تدفع أضعاف ما تتحمل

  .27صدر مرسوم نص على ضرورة مشاركة الجزائریین في نفقات الدفاع الوطني 1939جوان 
 ، ما یمثلملیون فرنك 622بلغت النفقات المخصصة للأوربیین  1935- 1901سنتي وفیما بین 

من مجموع النفقات فقط للمسلمین، ورغم  %3ملیون فرنك و 135بینما كانت اجمالي النفقات، من 15%
إلا أن تحلیل  ،ظھور ارتفاع طفیف للمصاریف المخصصة للدین الإسلامي والتعلیم العمومي الإسلامي

وفي الوقت الذي كان فیھ الأوربیون ، 28سیاسة فرنسا القائمة على الفرنسة والتجنیسیكشف النفقات 
منھا فلیس ذلك بالأمر الغریب غیر أن توزیع  % 27 یتحملون ونمن الضرائب والجزائری %73یدفعون 

عادل ولا یتوقف على مقدار ثروة كل طرف، لذلك فالجزائري یدفع أكثر من الأوربي كان غیر الضرائب 
رائب خاصة بعد ، وتواصل مسلسل الضّ 29ل قسط كبیر من الضرائب مقارنة مع ثروتھ القلیلةویتحمّ 

سنتیم إلى الضرائب العربیة المفروضة على  4لى إضافة الذي نص ع 1939أبریل  24صدور مرسوم 
  .30المنتجات، الحیوانات والنخیل سكان الجنوب وھي ضرائب تخصّ 

لین بین الجزائریین الذین لم یكونوا ممثّ  صوصاتزاید خضیات المالیة نقد المفوّ الجدیر بالذكر أنّ 
 1930ممثلا وكان مجموع المقاعد سنة  24نة من ضیات أصبحت مكوّ تمثیلا كافیا بھا، ذلك أن كل المفوّ 

ضیة الثانیة لغیر الكولون الذین سیطرت علیھم بالمقارنة مع المفوّ  11/24ضیة الأولى حوالي للمفوّ 
ضیة الثالثة الخاصة بالمسلمین فقد ات الكبیرة والمستثمرین في الأریاف، أما المفوّ مجموعة أصحاب الملكیّ 

ضیات ن یرتبطون بالفلاحة وبالتالي فالمفوّ عضوا ممّ  3/21كان و نت في أغلبھا من ملاك الأراضيتكوّ 
ضین (الكولون وغیر الكولون) عددھم ، وللأوربیین  مفوّ 31د أصحاب الملكیات الكبیرةالمالیة كانت تجسّ 

سنة  800000و  1901سنة  اساكن 630000جل أناخب من  93000من طرف  امنتخب اعضو 48
، فلم 1945ملایین سنة  8و 1901ملیون سنة  3.6، أما السكان المسلمین الذین بلغ عددھم حوالي 1945

  . 32ناخب 90000من طرف  امنتخب اضمفوّ  24، ثم امفوض 21یكن یمثلھم سوى 
من الكولون  امفوض 24مع الإشارة إلى وجود لا مساواة حتى بین الكولون وغیر الكولون، إذ كان 

بین التفاوت الكبیر دون إغفال  اناخب 74000من غیر الكولون یمثلون  امفوض 24و اناخب 19000ون یمثلّ 
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ضعیفة للغایة، كما كانت استفادة الجزائریین من المیزانیة  ،33الأوربیین والمسلمین وبین القبائل والعرب
ضیات، وبروز فكرة إلغاء ھذه المفوّ ، وساد الشعور بضرورة التغییر 34مما زاد في تدھور أوضاعھم

سبة لأولئك الذین فضّلوا الإبقاء علیھا فقد رأوا ضرورة إصلاحھا بتحویلھا إلى جمعیة اقتصادیة وبالنّ 
ط لنفوذ وتسلّ  بسبب خضوعھا ذلكوضین والعمال، جار، المفوّ ، أو إضافة أقسام جدیدة لھا تضم التّ 35عادیة 

. وظھرت فكرة إلغاء ھذه المجالس 36عادل لعدد المقاعد داخلھا الكولون وغیر الكولون مع وجود غیر
العدید وإلحاق الجزائر مالیا بفرنسا وھي الفكرة التي نادى بھا أصحاب الیسار في الجزائر وشاطرھم فیھا 

  .37ینالجزائریمن 
من قبل المؤتمر الإسلامي وحزب الشعب  ات المالیةالمفوضیّ  انتقاد زاد  1937وابتداء من 

بإلغائھا واستبدالھا ببرلمان جزائري منتخب انتخابا حرا عاما بصیغة ، حیث بدأت المطالبة الجزائري
معارضة الأحزاب الاشتراكیة والشیوعیة التي بدأت تطالب  ، ناھیك عن38الھیكل الانتخابي الموحد

 Jean Mélia بإلغائھا ھي الأخرى، وأصبحت مطالب الطبقة السیاسیة الفرنسیة على غرار جان میلیا
، باتحاد وطني یجمع 1930ینایر 9في إلغاء تلك المجالس، وتعویضھا كما یسمح بذلك قانون  تصبّ 

میزانیة مع أي دمج میزانیة الجزائر  1900بل ، والعودة إلى نظام ما ق39المجالس العامة للعمالات الثلاث
  .40فرنسا

ل وسیلة لإثراء ، وأصبحت تمثّ 1938لسنةزاد النقد لھا مع اقتراب موعد تجدید المجالس المالیة ت
المعمرین الزراعیین على حساب الباقي، لتظھر فكرة تعدیل عضویة المجالس "تعدیلا دیمقراطیا بخلق 

 .41أقسام نیابیة خاصة لتمثیل التجار والمستخدمین والعمال والموظفین وأصحاب الحرف الحرة..."
 15عضوا،  21من  تألّفت ، حیثالجزائریین نت تمثلّكاضیات الأھالي التي لبیات في مفوّ السّ  تجلّت

ت تعتمد لك لكون منطقة القبائل كانلون القبائل، ینتخبون بطرق مختلفة وقد یعود ذیمثّ  6لون العرب ویمثّ 
المناطق الجزائریة،  قیةعن ب ھازمة القبائلیة) لتمییزاللّ رائب العربیة مختلف (لضادفع  ا خاصا فينظام
، مما یظھر  1900یمثلون ثلاثة ملایین حسب إحصائیات سنة  اعربی 18نسمة و 600000ة یمثلون فالستّ 

إزالة الضرائب العربیة كان رغم أنّ النظام المالي، وبناء على مییز بین المسلمین والأوربیین التّ بوضوح 
حیث ، 1945كما ھو حتى سنة إلا أنّ الوضع ظلّ ، 1919لابد أن یحدث تغییرا كاملا في المجلس سنة 

مما جعل أصحاب الملكیات الكبیرة یتفوّقون حیث أن  ھاضیات والمجموعات داخلمییز بین المفوّ التّ  استمرّ 
لھا وزیر الداخلیة لون أساسا وحصریا أصحاب الملكیات الفلاحیة والملاحظة نفسھا كان قد سجّ یمثّ  53/69

، كل ھذا سیؤدي فعلا إلى استبدالھا 42خلال مناقشات إصلاح المجالس المالیة الجزائریة 1945في جویلیة 
  .194543بالجمعیة المالیة للجزائر في سبتمبر 

أما فیما یتعلق بالأوضاع السیاسیة، فقد عرفت : ھذه المرحلةللجزائر خلال السیاسیة الأوضاع  - 2
المتطرفون انتخابات المفوضیات المالیة نفس الظروف التي شھدتھا انتخابات المجالس العامة، فقد سار 

، 1937جانفي  1ح على البرلمان یوم من المعمرین على عكس مبادرة فیولیت لما مرّروا مشروع الإصلا
دت المشروع الذي قدمھ بول إذ رفضت فدرالیة رؤساء البلدیات للقطاع الوھراني مشروع القانون وأیّ 

والذي كان  1937دیسمبر  31م مشروعھ یوم ائب من وھران، حیث قدّ وھو النّ  ،Paul Saurin44سوران 
، كما 45بدیلا عن مشروع بلوم فیولیت ورفض فیھ المساواة مع الجزائریین والانتخاب معھم في نفس القسم

. ولامتصاص غضب الجزائریین، 46خذت فدرالیة رؤساء بلدیات عمالة قسنطینة نفس الموقف بالإجماعاتّ 
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حیث قابلت المنتخبین المسلمین  1937في مارس  grosillière La أرسلت فرنسا لجنة لاغروزیلیار
 .47والأوربیین وكانت تقاریرھا وخلاصة عملھا لصالح إصلاحات الحكومة

جنة في تقییم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر وبقي مشروع بلوم فیولیت لقد فشلت ھذه اللّ 
نسیة قبل الحرب العالمیة واب، وكانت آخر المناورات الفرت علیھ النّ الإصلاحي حبیس البرلمان ولم یصوّ 

مرسومین لرفع عدد  1938مارس  17یوم  Daladier الثانیة ھي إصدار رئیس الحكومة دلادییھ
ضین المالیین المسلمین في مجلس الحكومة، واعتبرت فدرالیة النواب المنتخبین المسلمین لعمالة المفوّ 

مع جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  ، وحاول ابن جلول العمل مجدداإصلاحقسنطینة المرسومین بدایة 
ن المؤتمر الإسلامي من تحقیق أھدافھ، لیتوّج ذلك بتأسیس حزب "التجمع الفرنسي الإسلامي بعد عدم تمكّ 
  س فرحات عباس حزب "الاتحاد الشعبي الجزائري".أسّ  1938، وفي جویلیة R.F.M.A48الجزائري"

ل في التجمع الوطني للحركة خر فقد كان لنجاح الیمین في القطاع الوھراني والمتمثّ آومن جانب 
، دور في تحفیز عملیة التحالف بین الجبھة 1937الاجتماعیة ، والفاشي في انتخابات المجالس العامة لسنة

ر ة التي عبّ الشعبیة والمؤتمر الإسلامي عشیة الانتخابات لتجدید عضویة المفوضیات المالیة، وھي الفكر
، لتبدأ عملیة الدعایة لھذا التحالف في مدن الغرب بكل من تلمسان 49عنھا النائب باشطارزي من وھران

  وھران ومستغانم.
   1938رابعا/ انتخابات المفوضیات المالیة بعمالة وھران 

ھالي صفي لأعضاء المجالس المالیة بالھیئة الانتخابیة الخاصة بالأجدید النّ جرت انتخابات التّ 
، على مستوى الدوائر الانتخابیة بالعمالات الثلاث، والمنطقة العسكریة 1938فبرایر  6الجزائریین یوم 

في ظل  الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي ذكرناھا أعلاه، وبعد أشھر قلیلة فقط من إجراء 
  انتخابات المجالس العامة.

ة وائر الانتخابیة كما ھو الحال في كل مرّ على  إعلان تقسیم جدید للدّ عملت الإدارة : الانتخاباتتنظیم  - 1
 وتمّ  1937دیسمبر  22ح دون الآخر، حیث ظھر تقسیم جدید بموجب مرسوم تسعى إلى تسھیل فوز مرشّ 

فبرایر  13خ یور الثاني بتارالدّ و، 1938رایر فب 6ور الأول من ھذه الانتخابات بیوم تحدید تاریخ الدّ 
(وھران)، خمسة  ما فیما یتعلق بالترشح لھذه الانتخابات، فقد ترشح بالدائرة الانتخابیة الثانیة، أ193850

  :متنافسین وھم كل من
للھلال  اورئیس اعام االحاج حسن باشطارزي مرشحا للحزب الاشتراكي، مع الإشارة إلى كونھ مستشار 

المسلمین، ومناصر لمشروع بلوم مطالب لح نفسھ بصفتھ "ممثل الأحمر للقطاع الوھراني، ورشّ 
ر ض المالي المنتھیة عھدتھ، والذي عبّ حمد بن حلیمة  المفوّ أ. 52، و"حامل علم الجبھة الشعبیة"51فیولیت"

ح الأحزاب الیمینیة الفاشیة، وكان حامل لقب فارس لفیف الشرف، ومستشار بلدي عن تأییده لمرشّ 
ح جمھوري مستقل للدفاع عن مصالح علي، وھو مرشّ ة ومستشار مالي منتھیة عھدتھ، إلى جانب بن قلّ 

الأھالي، ورئیس النادي الریاضي المسلم، إضافة إلى معمر بوعلام، الذي كان یحمل لقب فارس لفیف 
ّ Saint-Louisالشرف، تاجر جملة وصاحب أملاك بسان لوي م ح حر وقدّ ش بشیر، حرفي، مرشّ ، وسما

م ببرنامج اجتماعي تقدّ  ،54الذي كان حاجبا في بلدیة وھران 53محمد اعنفسھ بصفتھ صدیق الشعب، وبلوزّ 
اقتصره على "ضرورة توفیر التعلیم وتحسینھ لأبناء المسلمین من بنین وبنات" متغافلا عن المواضیع 

  .55السیاسیة
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 84وكانت النتائج، حصول بن حلیمة أحمد على : 1938نتائج انتخابات المفوّضیات المالیة لسنة  - 2
، أما نتائج اصوت 28ة على ، بن قلّ اصوت 45، معمر بوعلام اصوت 48ودة ارزي بن ع، باشطاصوت

انتخابات المفوضیات المالیة ببلدیة السانیة فتمثلت في حصول باشطارزي بن عودة على غالبیة 
ة علي الأصوات، بینما حصل معمر بوعلام على سبعة أصوات، بن حلیمة أحمد على صوت واحد، بن قلّ 

  .56واحد أیضاعلى صوت 
ح وھو مرشّ  57أما في الدائرة الانتخابیة السادسة، سیدي بلعباس، فقد ترشح كل من بن شیحة یوسف 

ح من طرف ك، ورشّ ، ومولاي الشیخ الذي كان ملاّ 58حر، مزارع وحامل وسام ضابط لفیف الشرف
ثلاثة  خ على، ومولاي الشیاصوت 325. وكانت النتائج حصول بن شیحة على 59الحزب الشعبي الفرنسي

  .60أصوات
ھذا وقد ترشح في دائرة تیارت التي أصبحت مستقلة عن مستغانم المفوض المالي المنتھیة عھدتھ 

الوفاق الفرنسي الإسلامي" الذي كان قد فاز في ة غلام الله محمد تحت شعار "وشیخ زاویة سیدي عدّ 
اعد وحامل وسام م متقمیلود، وھو معلّ ، إلى جانب قانة 61انتخابات المجالس العامة ممثلا لدائرة تیارت

، وفي بلدیة أفلو 62لقانة میلود 1096صوت مقابل  1753غلام الله على  . وحصل ضابط لفیف الشرف
.وكانت النتائج في 63صوت 66صوت، بینما حصل قانة میلود على  31تحصل الشیخ غلام الله على 

، فیما 64صوت لصالح بن حلیمة  2536صوت مقابل  3196وھران لصالح باشطارزي الذي حصل على 
صوت، ونظرا  25اش على صوت، وصمّ  368صوت، وبن قلة على  1677حصل معمر بوعلام على 

في  ح واحدلعدم حصول أي من المرشحین على الأصوات القانونیة، وھي الأغلبیة المطلقة لانتخاب مرشّ 
  .الدائرة الانتخابیة الثانیة

لات لصالح حملة من نفس السنة، ووجدت عدة تدخّ  فبرایر 11یخ بتار مت انتخابات الدور الثانينظّ 
إلى 65ھھ كل من جمعیة قدماء المحاربین المسلمین وبلاحة بن قادةحسن باشطارزي، منھا النداء الذي وجّ 

ح الحزب الناخبین المسلمین لتدعیم مشروع بلوم فیولیت الإصلاحي، وذلك بالتصویت لصالح مرشّ 
صوت  284صوت مقابل  1604 بم باشطارزي بن عودة تائج  تقدّ بیة، كانت النّ الاشتراكي والجبھة الشع

 5208، أما النتائج العامة على مستوى كل الدائرة الانتخابیة، حصول باشطارزي على 66لبن حلیمة
ح الحزب الاشتراكي والجبھة . وھو ما یعني فوز مرشّ 67صوت لصالح بن حلیمة 2768صوت مقابل 

  الشعبیة.
، فقد تمیزت 1937ھكذا وعلى عكس نجاح الأحزاب الیمینیة في انتخابات المجالس العامة لسنة

ما تجدر الإشارة إلیھ ھنا ھو عدم وبنجاح الأحزاب الیساریة،  1938انتخابات المفوضیات المالیة لسنة 
 ضیات المالیة،اء المفوّ م المؤتمر الإسلامي للمشاركة في ھذه الانتخابات وقد یعود ذلك إلى مطالبتھ بإلغتقدّ 

أما فیما یتعلق بنشاط النواب ومواقفھم ففي أحد جلسات المفوضیات المالیة والتي افتتح فیھا النواب النقاش 
حول اللغة العربیة وقضیة منع فتح مدارس جدیدة، صادق القسم العربي بالإجماع على اقتراح قدمّ 

مت عقوبات بدنیة لردع من یفتح مدرسة قدّ  1938مارس  8"بناء على قرار  للحكومة ومما جاء فیھ:
  .لإداریةلطة اخاصة دون الحصول على رخصة من السّ 

 1886أكتوبر  30ن كان لا یزید عن تنفیذ قوانین  یعمل بھا في فرنسا منذ إوبناء على ھذا القرار ف 
جسیما في سبیل وجعلھا تشمل الجزائر فھو نظرا لكیفیة منح رخص فتح المدارس الحرة، یعتبر عائقا 

علیم العربي ة للتّ غة العربیة بالجزائر واقترح القسم العربي أن یتم منح رخص فتح المدارس الحرّ تعلیم  اللّ 
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ن لم إة على ھذا التعلیم بصفة سریعة، فسامح، وأن تنظر الإدارة في إحداث مراقبة خصوصیالحر بغایة التّ 
یحمل  قتراحالامجراھا الطبیعي، وكان ھذا  رة فيتستطع ھذا في الوقت الحاضر فلتجعل المراقبة سائ

اسة، ابن جلول، إمضاء النواب من الجزائریین: سیسبان، ابن تونس، شنتوف، الفضیل، ابن شیحة، عبّ 
فا وأظھروا للإدارة واب بذلك موقفا مشرّ ت المصادقة على ھذا المطلب بالإجماع لیسجل النّ والسایح، وتمّ 

یني بالقطر الجزائري لیست مسألة حزب خاص أو جمعیة علیم الدّ لعربیة والتّ غة اوالحكومة أن مسألة اللّ 
  .68"ة جمعاءنة أو فریق دون آخر بل ھي مسألة الأمّ معیّ 

  خاتمة
خاذ حساسیة الوضع بالجزائر، وضرورة اتّ  1938أبرزت انتخابات المفوضیات المالیة لسنة 

. ومن خلال الیتھا في ظل المساعي لإلغائھافعّ إجراءات وإصلاحات جدیدة تخص ھذه المجالس ومدى 
ي الأوضاع بشكل عام  بعمالة وھران خلال ھذه المرحلة، فقد عنا لسیر ھذه الانتخابات وفي ظل تردّ تتبّ 

وجدنا اھتماما بھذه الانتخابات ومساع لفرض طموحات السكان، وكانت  الإدارة الفرنسیة قد تظاھرت  
یة لھا بإلغاء العراقیل التي من شأنھا أن تعیق العملیة الانتخابیة ومع رعبغة الشّ بحرصھا على إعطاء الصّ 

لطة في ھذه المجالس النیابیة مما أعطاھم الأغلبیة وبالتالي استحوذ الأوربیون على السّ  ذلك فقد استمرّ 
ت خذة وفقا لمصالحھم،  وفي الوقت نفسھ سعت إلى إقصاء صوحكم في مسار ومضمون القرارات المتّ التّ 
خصیات المسلمة وحرصت على اختیار الشّ  في مختلف المجالس ولاسیما المفوّضیات المالیةلجزائریین ا

التي لا یمكنھا التأثیر في مجرى القرارات والتصویت حتى وان كانت ھناك بعض الأصوات تنادي 
  بإصلاح أوضاع الجزائریین.

بموجب  1945ضیات المالیة موجودة على الساحة السیاسیة إلى أن یتم استبدالھا سنة ستظل المفوّ 
عضو تابع للجان المالیة داخل مجالس العمالات  37ن من بالمجلس المالي المكوّ  1945سبتمبر  15ة أمریّ 

ویت على صكما في المجالس العامة، وھذا حتى یتم التّ  2/5الثلاث، وكان تمثیل المسلمین في ھذا المجلس
، لیستبدل ھذا الأخیر بالجمعیة 69ر البرلمان الفرنسي خلق تنظیم نھائي للجزائر، وحتى یقرّ 1946میزانیة 

، والتي ستكون نھایتھا ھي الأخرى بموجب النص الثاني من 1948الجزائریة أو المجلس الجزائري سنة 
ائفھ في ظل غیاب معظم أعضائھ بسبب استحالة استمرار ھذا المجلس في تأدیة وظ 1956أبریل  12قرار 

عت اقتراحھا لصالح التي وقّ  61من الھیئة الثانیة، وانسحابھم من مقاعدھم ثم انضمامھم إلى مجموعة 
الثورة، لیكون حل ھذه الجمعیة مرتبطا باندلاع الثورة التحریریة وانعكاساتھا على المؤسسات 

  الاستعماریة.
  

  لمیزانیة الجزائر (الوحدة ملیون فرنك) جدول: 1الملحق رقم 
  

 الواردات 1935 1936 الصادرات 1935 1936
 من فرنسا 2290 2465 من فرنسا 2235 2142

من الخارج أو من المستعمرات  378 392
 الفرنسیة

من الخارج أو من المستعمرات  554 613
 الفرنسیة

 المجموع 2844 3078 المجموع 2613 2534
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